
ــــة.. مــــن أجــــل ــــاق الحقيقــــة والعدال ميث
يين ية قضية المعتقلين السور محور

, فبراير  | كتبه عديّ المعصراني

ية بدأ النظام بعملية تعبئة وإخفاء السوريين في مسالخه ومستودعاته منذ اليوم الأول للثورة السور
المخفيــة تحــت الأرض وفوقها، فقــد اســتخدم النظــام هــذا الأســلوب إلى جــانب العنــف المبــاشر لبــث
الرعب والخوف في قلوب الثائرين والثائرات، ليس الخوف على أنفسهم فحسب، وإنما أيضًا على

عائلاتهم وأطفالهم ونسائهم وأزواجهن.

ــة لحقــوق الإنسان عــام ، نفــذ الجيــش ي ير الــتي خرجــت مــن الشبكــة السور فحســب التقــار
الســـوري والعنـــاصر الأمنيـــة انتهاكـــات جســـيمة خلال اقتحـــامهم منـــازل وبيـــوت المـــدنيين، وصـــلت
حد اغتصاب آلاف النساء والقاصرات خلال المداهمات في حمص وحماة وجسر الشغور وغيرهم أو

اختطاف الرجال والنساء معًا نحو الأف الأمنية.

ير الصــادرة في الســنوات الأخــيرة مــن عــدة منظمــات حقوقيــة منهــا منظمــة العفــو الدوليــة أمــا التقــار
كثر من  ألف معتقل ومعتقلة في ية لحقوق الإنسان، فقد تحدثت عن وجود أ والشبكة السور
كــثر مــن مئــة ألــف منهــم. والجــدير بــالذكر هنــا أن يــا يتحمــل النظــام الســوري مســؤولية إخفــاء أ سور
حسب عدد من التصريحات لناشطين حقوقيين فإن هذه الأعداد والإحصاءات “وردية” لأن عددًا
كـــبيرًا ممـــن اعتقلـــوا يتعذر علـــى المنظمـــات العاملـــة تســـجيلهم وتوثيقهم، بســـبب خـــوف أهـــاليهم

وأقربائهم من التبليغ عن الأمر.
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يـر منظمـة رغـم كـل الفظاعـات الـتي كشفـت والـتي تـم تسريبهـا كصـور قيصر عـام  ومـن ثـم تقر
كــثر مــن  ألــف معتقــل ــق مقتــل أ العفــو الدوليــة “ســجن صــيدنايا – المســلخ البــشري” الــذي وثّ
وتصفيتهم على أيدي النظام السوري في سجن صيدنايا، لم تخلق أي جهود حقيقية لمحاسبة مجرمي
ــا، ولم يتــم العمــل علــى أي مســار حقــوقي أو ســياسي واضــح للضغــط علــى النظــام ي الحــرب في سور
الســوري وبقيــة الأطــراف لكشــف مصير المعتقلين والمعتقلات لــديهم وإطلاق سراحهــم، مــا دفــع عــددًا
مــن المنظمــات والمبــادرات المشكلّــة مــن أهــالي وأقــارب المعتقلين لإطلاق مــا ســمّي بـــ”ميثاق الحقيقــة

يا”. والعدالة من أجل سور

لم يكن أمام المجموعات الخمسة إلا المبادرة بعد خذلان المجتمع الدولي لهم
وللسوريين وتقديم هذه الوثيقة

الحقيقة والعدالة أولاً
أعلنـت خمـس منظمـات مجتمـع مـدني متخصـصة، الأربعـاء المنصرم، عـن مبـادرة مسـتقلة، تعـبرّ عـن
رؤيتهـم الخاصـة والمشتركـة فيمـا يخـص موضـوع الاعتقـال التعسـفي والإخفـاء القسري الـتي أسـموها
يـة ورابطـة يـا”، ضـم الميثـاق كلاً مـن: عـائلات مـن أجـل الحر “ميثـاق الحقيقـة والعدالـة مـن أجـل سور
عائلات قيصر ومسار: تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم الدولة الإسلامية داعش ورابطة

معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ومبادرة تعافي.

يــا وهمــا: المســار القصــير ركــز الموقعــون علــى الميثــاق علــى شقين مهمين جــدًا في مســار العدالــة في سور
الأمد والمسار الطويل الأمد، وذلك حسب ما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي قبل الإعلان
ــات ــد مــن اتخاذهــا لوقــف الانتهاك ــة لا ب ي ــاك إجــراءات فور ــدى القصــير، هن ــى الم ــوم قــائلين: “عل بي

المستمرة، وعلى المدى الطويل، لدينا مطالب لضمان العدالة الشاملة وعدم تكرار الجرائم”.

أمــا عــن المطــالب المبــاشرة، فقــد نــشرت المجموعــات الخمسة فيــديو تــوضيحي في اليــوم التــالي للإعلان
يــا كــالإفراج الفــوري عــن المعتقلين يرتكــز علــى نقــاط أساســية ومطــالب تخــص مســتقبل الحــل في سور
والمعتقلات وكشـــــف مصـــــير المختفين والمختفيـــــات والمغيـــــبين والمغيبـــــات قسرًا وتســـــليم جثـــــامين
المتوفين وإلغـــاء المحـــاكم الميدانيـــة والاســـتثنائية والاعتراف بحقيقـــة مـــا حـــدث بشكـــل رســـمي وحفظ
السردية التاريخية وضمان الاعتراف الرسمي العام والعلني ضمن عملية العدالة الانتقالية ومحاسبة
المســؤولين عــن الانتهاكــات، مؤكــدين أن لا إعــادة إعمــار ولا حــل ســياسي ممكــن فــوق مقــابر جماعيــة

ياء. وزنازين يقبع فيها أشخاص أبر
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الميثاق.. وثيقـة أخلاقيـة لكـل المـدافعين عـن
حقوق المعتقلين

تحدث المشاركون في الإعلان عن الدافع الذي جعلهم يتفقون على ميثاق واحد بعد سنوات طويلة
ية، وفي هذا الخصوص وضّح أحمد حلمي، وهو مدير مبادرة تعافي، قائلاً: “الميثاق من الثورة السور
يــا، خصوصًــا بعــد أتى بعــدما رأينــا العديــد مــن التســاؤلات من الســوريين عــن شكــل العدالــة في سور
ــة، ــة التصالحي ــا، عــن العدال ي ــدرسون، المبعــوث الأممــي إلى سور ــه الســيد بي ترجمــة نــص تحــدث في
والضجة التي لحقته على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الوثيقة هي شكل العدالة المستقبلية

يا التي يريدها أهالي الضحايا والضحايا أنفسهم”. في سور

من ناحية أخرى تحدثت السيدة مريم الحلاق، وهي المتحدثة باسم رابطة عائلات قيصر، عن عدم
قدرة المنظومة الدولية على الوصول إلى حل يخص قضية المعتقلين قائلةً: “التقينا بالسيد بيدرسون
يـا، وبعـد سـماعه قصصـنا، وضع يـده في بروكسـل عـام  بعـد اسـتلامه مهـامه كمبعـوث إلى سور
على صدره وتعهد بأن ملف المعتقلين سيكون من أول اهتماماته. التقينا بعدها في مجموعة رابطة

عائلات قيصر وسألته شخصيًا عن وعده فأجابني قائلاً: النظام السوري لا يستجيب”.

في اجتماعات أستانة لم يظهر ملف المعتقلين إلا بشكل طفيف في الاجتماع
 السابع ومن ثم الثامن عام

لم يكن أمام المجموعات الخمسة إلا المبادرة بعد خذلان المجتمع الدولي لهم وللسوريين وتقديم هذه
الوثيقة على حد قولهم، كما ذكرت السيدة مريم في اجتماع الإعلان قائلةً: “إلى متى؟ هناك عشرات
يــات يقبعــون في ســجون الأســد، النظــام يســتخدم الآلاف مــن الشبــاب والصــبايا الســوريين والسور
الاعتقال كسلاح في وجهنا ليفكك العائلات والأسر. نريد من الجميع أن يؤيد هذا الميثاق وأن يتعاون

معنا لفرضه على المجتمع الدولي”.

ما يعطي هذا الميثاق شرعية للحديث عن العدالة والمعتقلين هو إطلاقه من مجموعات مكونة من
أهالي المعتقلين وأسرهم، وحتى من المعتقلين السابقين الذين نجوا من السجون كما في حالة منظمة
تعــافي، هــذا الأمــر، اتحــاد هــذه المجموعــات مــن أسر وأفــراد هــم علــى صــلة بــالمعتقلين والمعتقلات في

. سجون الأسد وبقية الأطراف، يعطي أملاً بسعي حقيقي في ملف يتيم منذ مارس/آذار



أين ملف المعتقلين اليوم؟
خرجت القضية السورية من أيدي السوريين منذ سنوات عدة، وأصبحت تقبع في ملاعب وساحات
السياسات الدولية، ومن ضمن ذلك أيضًا ملف المعتقلين، فعلى الرغم من أن العديد من الأطراف
السياسية المعارضة شكلت كيانات ومجالس وهيئات تقول عنها إنها مختصة ومهمتها ملاحقة ملف
المعتقلين والاهتمــام بقضيتهــم، فــإن الملــف علــى أرض الواقــع لم يتقــدم ولا نســمع عــن تلــك الهيئــات

شيئًا إلا اسمها.

أمـا في اجتماعـات أسـتانة التي تقيمهـا الـدول الضامنـة وهـي تركيـا وروسـيا وإيـران، فملـف المعتقلين لم
يظهر إلا بشكل طفيف في الاجتماع السابع ومن ثم الثامن عام ، حيث شكلت لجنة جديدة

لمتابعة الملف، التي لم يخ منها أي نتائج تذكر حتى يومنا هذا.

ية المعارضة مع ما شهدناه من صفقات تبادل قامت بها الفصائل السور
كثر من لعبة في يد الأخير النظام، لم تكن أ

في ذلــك الــوقت اقترحت روســيا الإفراج عــن  معتقلاً في ســجون النظــام و معتقلاً في ســجون
المعارضة، الأمر الذي دفع المراقبين حينها إلى انتقاد الاقتراح بشدة نظرًا إلى أعداد المعتقلين في سجون
النظـام السـوري الـتي تتجـاور الــ ألـف معتقـل، ورآهـا البعـض الآخـر مـن الحقـوقيين أنهـا صـفقة

كثر ولا أقل. تبادل أسرى لا أ

ية التفّت اجتماعات أستانة على ملف المعتقلين فيما بعد وناورت به من خلال خلق اللجنة الدستور
المتعثرة، فخرجت أصداء تتحدث عن عدالة تصالحية وعدالة تعويضية لا تغني ولا تسمن من جوع،
ما أدى لبقاء الملف عالقًا بل ومخفيًا تحت طاولة الاجتماعات التي إما ترى بملف المعتقلين صفقة

تبادلية وإما لا تراه أبدًا.

ية، لم يقدم النظام السوري أي تنازلات في ملف المعتقلين أو غيره، وما شهدناه منذ بداية الثورة السور
كـثر مـن لعبـة في يـد يـة المعارضـة مـع النظـام، لم تكـن أ مـن صـفقات تبـادل قـامت بهـا الفصائـل السور
يـد إطلاق سراحها، وهنـا يجـب الانتبـاه إلى أن الملـف الأخـير حيـث كـان يحـدد الأسـماء والأرقـام الـتي ير
يًا بتاتًــا، وتحويــل الأمــر إلى تبــادلات وصــفقات بين الضبــاط المعتقلين هــو ملــف حقــوقي وليــس عســكر

والعسكر قد يودي بمن بقي في السجون حيا إلى الهلاك.
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